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289765 ‐ شروط التوبة النصوح

السؤال

هل تصح التوبة بلا ندم عل الذنب الذي مض؟ وما معن اشتراط الندم ف التوبة؟

ملخص الإجابة

:شروط التوبة النصوح ه

 الإقلاع عن الذنب.

 الندم عل ما فات.

 العزم عل عدم العودة إليه. وإذا كانت التوبة من مظالم العباد ف مال أو عرض أو نفس، فتزيد شرطا رابعا، هو:

التحلل من صاحب الحق، أو إعطاؤه حقه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

شروط التوبة الصحيحة

:شروط التوبة النصوح ه

.1.الإقلاع عن الذنب 

.2.الندم عل ما فات 

.3:العزم عل عدم العودة إليه. وإذا كانت التوبة من مظالم العباد ف مال أو عرض أو نفس، فتزيد شرطا رابعا، هو 

.4.التحلل من صاحب الحق، أو إعطاؤه حقه

مْنع رّفنْ يا مبر سا عوحةً نَصبتَو هال َلوا انُوا تُوبآم ا الَّذِينهيااعباده بالتوبة النصوح، فقال: ي ه تعالوقد أمر ال

هِمانميبِاو دِيهِميا نيب عسي مهنُور هعنُوا مآم الَّذِينو ِالنَّب هخْزِي الي  موي ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج مَلدْخيو ماتِىيس

يقُولُونَ ربنَا اتْمم لَنَا نُورنَا واغْفر لَنَا انَّكَ علَ كل شَء قَدِير   التحريم/8.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/289765/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%AD
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/14289
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معن التوبة النصوح

قال البغوي رحمه اله:

" واخْتَلَفُوا ف معنَاها:

عرالض َلا ناللَّب ودعي  امالذَّنْبِ، ك َلا ودعي  ثُم تُوبنْ يا "وحةُ النَّصباذٌ: "التَّوعمو باو رمع قَال .

يهف ودعي ا َلا ععمج؛ مضا مم َلا عدُ نَادِمبونَ الْعنْ يا ه :نسالْح قَال .

.قَال الْلْبِ: انْ يستَغْفر بِاللّسانِ، وينْدَم بِالْقَلْبِ، ويمسكَ بِالْبدَنِ

منْفُسا اونَ بِهحةً تَنْصببِ: تَويسالْم نيدُ بعس قَال.

ِيةُ سراجهمنَانِ، ودِ بِالْجوكِ الْعتَر ارمضادَانِ، وبعُ بِاَْقاانِ، وسّبِالل غْفَارتسا :اءشْيةُ اعبرا اهعمجي :ظالْقُر قَال

. (اخْوانِ." انته، من "تفسير البغوي" (8/169

الندم ركن التوبة الأعظم

هعمودٍ فَسعسم نب هدِ البنْدَ عع ِبانَ اك :ِنٍ قَالقَرم نب لقعم نب هدِ البع نأو هو ركن التوبة الأعظم، فع الندم شرط رئيس

:قُولي

.ةٌ رواه أحمد 4012 وصححه الألبانبتَو النَّدَم  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس

وقد قال بعض أهل العلم:

 " هعنِ مَصا  النَّدَم نانِ عىا نَاشمدِ؛ فَهوالْع دَمع َلع مزالْعن الذنوب، وعَ عَْقا تَلْزِمسي نَّه؛ فَاالنَّدَم قُّقتَح ةبالتَّو ف في "

انظر: "فتح الباري" (13/ 471).

وقال القاري رحمه اله:

....نما اقُوقِ مكِ الْحتَدَاردِ، ووالْع دَمع َلع مزالْعو الْقَلْع نانِ مكرةُ ايقا بهلَيع تَّبتَرذْ يا (ٌةبتَو النَّدَم) "

والْمراد: النَّدَامةُ علَ فعل الْمعصية من حيث انَّها معصيةٌ،  غَير ". انته من "مرقاة المفاتيح" (4/ 1637) .

فإذا كان هذا الندم صادقا، فإن العاص سوف يترك المعصية، ويعزم عل عدم فعلها مرة أخرى، وبهذا تمل التوبة وتتحقق

شروطها كلها .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/247976
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/13990
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الأمور المعينة عل تحقق الندم ف قلب العبد

وإنما يعين العبد عل تحقق الندم ف قلبه، أمور:

. أولها: العلم باله بعد الجهل به

قال تعال:  انَّما التَّوبةُ علَ اله للَّذِين يعملُونَ السوء بِجهالَة ثُم يتُوبونَ من قَرِيبٍ فَاولَئكَ يتُوب اله علَيهِم وكانَ اله عليما

فَّارك مهوتُونَ ومي الَّذِين نَ وا تتُب ّنا قَال توالْم مدَهحا رضذَا حا َّتاتِ حِىيلُونَ السمعي لَّذِينةُ لبتِ التَّوسلَيا ۝  ويمح

اولَئكَ اعتَدْنَا لَهم عذَابا اليما  النساء/18-17.

قال مجاهد ف قوله للَّذِين يعملُونَ السوء بِجهالَة : "كل من عص ربه فهو جاهل، حت ينزع عن معصيته. " انته، من

"الصحيح المسبور ف التفسير بالمأثور" ( 2/19 ).

:ثانيها: ذكر اله بعد الغفلة عنه

اءرالس قُونَ فنْفي ۝ الَّذِين ينتَّقلْمل دَّتعا ضراو اتاوما السهضرع نَّةجو مِبر نم ةرغْفم َلوا اارِعسو  :قال تعال

هوا الرذَك مهنْفُسوا اظَلَم وشَةً الُوا فَاحذَا فَعا الَّذِين۝ و يننسحالْم بحي هالالنَّاسِ و نع ينافالْعظَ والْغَي ينماظْالو اءرالضو

نَّاتجو ِهِمبر نةٌ مرغْفم مهاوزكَ جولَئونَ ۝ الَمعي مهلُوا وا فَعم َلوا عرصي لَمو هال ا الذُّنُوب رغْفي نمو ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس

تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها ونعم اجر الْعاملين  آل عمران/136-133.

عن عل بن أب طالب قال: حدثن أبو بر، وصدق أبو بر، قال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقول:

ما من رجل يذنب ذنباً، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصل، ثم يستغفر اله، إلا غفر اله له.

ثم قرأ هذه الآية: والَّذِين اذَا فَعلُوا فَاحشَةً او ظَلَموا انْفُسهم ذَكروا اله فَاستَغْفَروا لذُنُوبِهِم ومن يغْفر الذُّنُوب ا اله ولَم يصروا

علَ ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ  أخرجه أبو داود (1521)، والترمذي (406)، وابن ماجة (1395)، وصححه الالبان ف "صحيح

الجامع" (5738).

:ثالثها: الخوف من مر اله بعد الأمن منه

ِهِمبر ةخَشْي نم مه نَّ الَّذِينونَ ۝ ارشْعي  لاتِ برالْخَي ف مارِعُ لَه۝ نُس يننبالٍ وم نم بِه مدُّها نُمنَّمونَ ابسحيا  :قال تعال

ِهِمبر َلا منَّهجِلَةٌ او مهقُلُوبا وا آتَوتُونَ موي الَّذِينونَ ۝ وشْرِكي  ِهِمببِر مه الَّذِيننُونَ ۝ وموي ِهِمباتِ ربِآي مه الَّذِينقُونَ ۝ وشْفم

راجِعونَ ۝  اولَئكَ يسارِعونَ ف الْخَيراتِ وهم لَها سابِقُونَ  المؤمنون  /61-55.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/228924
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:رابعها: رجاء رحمة اله بعد القنوط منها

۝ يمحالر الْغَفُور وه نَّها ايعمج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نتَقْنَطُوا م  هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيباعي قُل :قال تعال

وانيبوا الَ ربِم واسلموا لَه من قَبل انْ ياتيم الْعذَاب ثُم  تُنْصرونَ ۝ واتَّبِعوا احسن ما انْزِل الَيم من ربِم من قَبل انْ

ياتيم الْعذَاب بغْتَةً وانْتُم  تَشْعرونَ    الزمر/55-53.

وعن ابن عباسٍ رض اله عنْهما:  "انَّ نَاسا من اهل الشّركِ كانُوا قَدْ قَتَلُوا واكثَروا وزَنَوا واكثَروا،

فَاتَوا محمدًا صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَالُوا: انَّ الَّذِي تَقُول وتَدْعو الَيه لَحسن، لَو تُخْبِرنَا انَّ لما عملْنَا كفَّارةً؟

فَنَزل: والَّذِين لا يدْعونَ مع اله الَها آخَر، ولا يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالحق، ولا يزنُونَ  [الفرقان: 68]، ونزلت  قُل يا

عبادِي الَّذِين اسرفُوا علَ انْفُسهِم، لا تَقْنَطُوا من رحمة اله  [الزمر: 53]. رواه البخاري (4810)، ومسلم (122).

ثمرات الندم

وأما ثمرات الندم فأربعة:

. أولها: دوام تألم وتحسر القلب بالذنب

قال ابن مسعود‐ رض اله عنه‐:

" انَّ المومن يرى ذُنُوبه كانَّه قَاعدٌ تَحت جبل يخَاف انْ يقَع علَيه، وانَّ الفَاجِر يرى ذُنُوبه كذُبابٍ مر علَ انْفه» فَقَال بِه هذَا،

قَال ابو شهابٍ: بِيدِه فَوق انْفه " . رواه البخاري (6308).

ونقيض ذلك أن يفرح بالذنب إذا أمنه، وواتته فرصته .

فعن ابن عباس رض اله عنهما أنه قال:

" فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. وحزنُك عل الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب ".رواه أبو نعيم ف الحلية (1/

.(324

. ثانيها: تمن عدم العود للذنب؛ بل إنه يره معاودة الذنب بعد أن عافاه اله منه، كما يره أن يقذف ف النار

:قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ننَسٍ عا نع
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ثََث من كن فيه وجدَ بِهِن حَوةَ ايمانِ: من كانَ اله ورسولُه احب الَيه مما سواهما، وانْ يحب الْمرء  يحبه ا له، وانْ

يره انْ يعود ف الْفْرِ بعدَ انْ انْقَذَه اله منْه، كما يره انْ يقْذَف ف النَّارِ . رواه البخاري (6941)، ومسلم (43).

ونقيض ذلك أن يتتبع الذنب بتتبع أمنته وأزمنته، وأصحابه وأسبابه . قال تعال: فَخَلَف من بعدِهم خَلْف اضاعوا الصَةَ

واتَّبعوا الشَّهواتِ فَسوف يلْقَونَ غَيا * ا من تَاب وآمن وعمل صالحا فَاولَئكَ يدْخُلُونَ الْجنَّةَ و يظْلَمونَ شَيىا  مريم/60-59.

. ثالثها: الإقلاع عن الذنب

ذلك بأن الإصرار قاطع للتوبة، ودليل عل أنها لم تحصل ف القلب عل وجه الحقيقة .

قال الإمام ابن القيم رحمه اله:

" والذي عندي ف هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب، مع الإصرار عل آخر من نوعه. وأما التوبة من ذنب، مع مباشرة

آخر لا تعلق له به، ولا هو من نوعه فتصح، كما إذا تاب من الربا، ولم يتب من شرب الخمر مثلا، فإن توبته من الربا صحيحة

.

وأما إذا تاب من ربا الفضل، ولم يتب من ربا النسيئة، وأصر عليه، أو بالعس، أو تاب من تناول الحشيشة وأصر عل شرب

الخمر، أو بالعس = فهذا لا تصح توبته .

وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة، وهو مصر عل الزنا بغيرها غير تائب منها، أو تاب من شرب عصير العنب المسر، وهو

مصر عل شرب غيره من الأشربة المسرة، فهذا ف الحقيقة لم يتب من الذنب، وإنما عدل عن نوع منه إل نوع آخر .

بخلاف من عدل عن معصية إل معصية أخرى غيرها ف الجنس " انته، من "مدارج السالين" (1/285).

:رابعها: العزم عل عدم العود إل الذنب

فإن عاد إليه، كان ذلك قادحا ف كمال التوبة ونفعها، لا ف صحتها وأصلها .

جاء ف الموسوعة الفقهية الويتية ( 14/123):

" لا يشترط ف التوبة عدم العود إل الذنب الذي تاب منه، عند أكثر الفقهاء.

وإنما تتوقف التوبة عل الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم الجازم عل ترك معاودته .

فإن عاوده مع عزمه، حال التوبة عل أن لا يعاوده: صار كمن ابتدأ المعصية، ولم تبطل توبته المتقدمة، ولا يعود إليه إثم

الذنب الذي ارتفع بالتوبة وصار كأن لم ين ؛ وذلك بنص الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/180814
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/182767
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وقال بعضهم يعود إليه إثم الذنب الأول؛ لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الفر، والافر إذا أسلم، هدم إسلامه ما قبله

من إثم الفر وتوابعه، فإذا ارتد، عاد إليه الإثم الأول مع الردة.

. منها" انته صحة ما مض امل، لا فكمال التوبة ونفعها ال والحق: أن عدم معاودة الذنب، واستمرار التوبة: شرط ف

 ثمرات العزم عل عدم العودة إل الذنب

وثمرات هذا العزم عل عدم العود إل الذنب أربعة:

:أولها: سد باب الذنب

هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّها ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نفع . ه تعالمعصية ال وذلك باجتناب كل صحبة، أو آلة تؤدي بك إل

.رواه أبو داود (4832)، والترمذي (2395)، وحسنه الألبان . تَق كَ اامطَع لكاي نًا، وموم ا بحتَص   :قُولي لَّمسو

:ثانيها: سد الذرائع الموصلة للذنب

وذلك باجتناب الشبهات، وكل ما يمن أن يؤدي إل الوقوع ف المحرمات .

‐ هذُنَيا َلا هيعبصانُ بِامى النُّعوهاو ‐ :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :يرٍ قَالشب نانِ بمالنُّع نفع

نمو ،هضرعو هدِينل ارتَباتِ اسهالشُّب َاتَّق نالنَّاسِ، فَم نم يرثك نهلَمعي  اتشْتَبِها ممنَهيبو ،ِنيب امرنَّ الْحاو ،ِنيب لَنَّ الْحا

هال منَّ حاو ا ،مكٍ حلم لنَّ لاو ا ،يهف تَعرنْ يكُ اوشي ،مالْح لوح عري اعالرك ،امرالْح ف قَعاتِ وهالشُّب ف قَعو

محارِمه، ا وانَّ ف الْجسدِ مضغَةً، اذَا صلَحت، صلَح الْجسدُ كلُّه، واذَا فَسدَت، فَسدَ الْجسدُ كلُّه، ا وه الْقَلْب .رواه

البخاري (52)،ومسلم (1599).

:ثالثها: الإتيان بنقيض الذنب

فتوبة الاتم تون ببيان ما أنزل اله، وتوبة المنافق لا تصح إلا بإخلاص الدين له .

قال الإمام ابن القيم رحمه اله:

" التوبة من ذنب ه بفعل ضده .

ولهذا شرط اله تعال ف توبة الاتمين ما أنزل اله من البينات والهدى = البيان ؛ لأن ذنبهم لما كان بالتمان، كانت توبتهم

منه بالبيان، قال اله تعال:  إن الذين يتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس ف التاب أولئك يلعنهم اله
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ويلعنهم اللاعنون ۝ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم  [البقرة: 159 ‐ 160] .

وشرط ف توبة المنافق الإخلاص; لأن ذنبه بالرياء، فقال تعال إن المنافقين ف الدرك الأسفل من النار [النساء: 145]، ثم قال

إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باله وأخلصوا دينهم له فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت اله المؤمنين أجرا عظيما 

[النساء: 146] ) اهـ بتصرف من "مدارج السالين" (1/370).

:رابعها: فتح الذرائع الموصلة للعمل الصالح، والاستقامة عل طاعة الرب

قال تعال:  وانّ لَغَفَّار لمن تَاب وآمن وعمل صالحا ثُم اهتَدَى  طه /82 .

ثُم هنَا البقالُوا ر نَّ الَّذِينا :َالتَع هلقَوك و؛ فَه هلَيع تثَبدَى والْه َلع رتَمتَدى: اساه َنعمه: " وقال ابن عاشور، رحمه ال

استَقاموا فَلا خَوف علَيهِم ولا هم يحزنُونَ  [احقَاف: 13]" .

انته، من "التحرير والتنوير" (16/276).

وبهذا يتبين منزلة الندم من توبة العبد، وأنها أصل الرجوع إل رب العالمين، وترك إغواء الشياطين .

نسأل اله أن يرزقنا التوبة النصوح، وأن يمن علينا بالقبول .

واله أعلم.


